((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ﭽ ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﭼ
 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((20 ذي القعدة 1444هـ

U
ﭽ ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﭼ
   الحَمْدُ للهِ الَّذِي تَنْطِقُ الآفَاقُ بِعَظَمَتِهِ، وَتَخْفِقُ الأَعْمَاقُ بِمَحَبَّتِهِ، سُبْحَانَهُ جَعَلَ بُيُوتَهُ مَهْوًى لِلْقُلُوبِ، وَمَجْلًى لِلْكُرُوبِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيـكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَصَفِيُّهُ مِنْ خَلْقِهِ وَخَلِيلُهُ، (، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
 أَمَّا بَعْدُ، فَــ ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ         ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ    ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ        ﭭ  ﭮ    ﭼ(
)، ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ ، ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ    ﭼ(
). 
   وَاعْلَمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - أَنَّ هَذِهِ الحَيَاةَ بِصَخَبِهَا وجَلَبِهَا قَدْ تُفْقِدُ الإِنْسَانَ شَيْئًا مِنْ صَفَاءِ رُوحِهِ، وَسُكُونِ قَلْبِهِ، فَهُوَ فِي سَعْيٍ دَؤُوبٍ، وَمَشَاغِلَ شَتَّى، حَتَّى إِذَا مَا دَخَلَ بِرِجْلِهِ اليُمْنَى المَسْجِدَ - وَبَلَلُ الوُضُوءِ مَا يَزَالُ فِي جَوَارِحِهِ - أَحَسَّ بِسَكِينَةٍ عَمِيقَةٍ، وَسَلامٍ كَبِيرٍ، فَتَصْفُو الرُّوحُ، وَيَسْكُنُ القَلْبُ، وَمَا ذَلِكَ إِلَّا نَفْحَةٌ مِنْ نَفَحَاتِ بُيُوتِ اللهِ تَعَالَى، وَلَمْعَةٌ مِنْ لَمَعَاتِ نُورِهِ العَظِيمِ، كَيْفَ لا؟ وَقَدْ جَعَلَ اللهُ بُيُوتَهُ الطَّاهِرَةَ مَحَلًّا لِتَجَلِّي نُورِهِ المُبِينِ، فَقَالَ:  ﭽ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ   ﯫ  ﯬﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ     ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ ،  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ    ﰍ  ﰎ    ﰏ     ﭼ(
)، وَيَا تُرَى مَنْ يَقْتَبِسُ مِنْ هَذَا النُّورِ العَظِيمِ؟ ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ      ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ     ﭜ   ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤﭼ(
)، وَمَا جَزَاءُ هَؤُلاءِ الرِّجَالِ؟ ﭽ ﭦ        ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ   ﭳ     ﭴ    ﭼ(
).
   أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ:
   هَا هُوَ النَّبِيُّ ﷺ فِي رِحْلَةِ الهِجْرَةِ المُبَارَكَةِ يَطْلُعُ عَلَى المَدِينَةِ كَمَا يَطْلُعُ البَدْرُ، فَتَسْتَبْشِرُ البِطَاحُ، وَتَسْعَدُ العِرَاصُ، وَكَانَ مِنْ أَوَّلِ بِنَائِهِ لِلْمُجْتَمَعِ المُسْلِمِ بِنَاءُ المَسْجِدِ؛ لِيَكُونَ مَرْكَزَ إِشْعَاعٍ وَمَنَارَ هِدَايَةٍ، وَلِتَسْتَوِيَ فِيهِ القُلُوبُ كَمَا تَسْتَوِي فِيهِ الصُّفُوفُ، فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ. وَدَعُونَا الآنَ نَعُودُ بِالزَّمَنِ، وَنَدْخُلُ مَسْجِدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ لِنَرَى لَمْحَةً مِنْ حَالِ المُؤْمِنِينَ بَيْنَ سَوَارِيهِ، فَعَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى المَسْجِدِ، فَوَجَدَ أَصْحَابَهُ عِزِينَ يَتَذَاكَرُونَ فُنُونَ العِلْمِ، فَأَوَّلُ حَلْقَةٍ وَقَفَ عَلَيْهَا وَجَدَهُمْ يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ فَجَلَسَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: "بِهَذَا أَرْسَلَنِي رَبِّي"، ثُمَّ قَامَ إِلَى الثَّانِيَةِ فَوَجَدَهُمْ يَتَكَلَّمُونَ فِي الحَلالِ وَالحَرَامِ، فَجَلَسَ إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الثَّالِثَةِ فَوَجَدَهُمْ يَذْكُرُونَ تَوْحِيدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنَفْيَ الأَشْبَاهِ وَالأَمْثَالِ عَنْهُ، فَجَلَسَ إِلَيْهِمْ كَثِيرًا، ثُمَّ قَالَ: "بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي". إِنَّ هَذَا التَّذَاكُرَ لِفُنُونِ العِلْمِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيَعْكِسُ لَنَا صُورَةً مُشْرِقَةً لِلدَّوْرِ الفَاعِلِ الَّذِي تَقُومُ بِهِ المَسَاجِدُ فِي التَّعْلِيمِ وَالتَّرْبِيَةِ.
 أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ:

 مَشْهَدٌ عَظِيمٌ وَأَنْتَ تَرَى حَلَقَاتِ القُرْآنِ الكَرِيمِ فِي المَسَاجِدِ، يَلْتَفُّ حَوْلَهَا النَّاشِئَةُ، فَتَزْكُو نُفُوسُهُمْ، وَتَسْتَيْقِظُ ضَمَائِرُهُمْ، وَتُضِيءُ عُقُولُهُمْ، وَتَتَهَذَّبُ طِبَاعُهُمْ، وَتُصَلِّي الفَجْرَ فَتَرَاهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مُلْتَفِّينَ فِي حَلْقَةٍ مُبَارَكَةٍ يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ الكَرِيمَ، فَتَتَذَكَّرُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: "مَا اجتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ المَلائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ".
وَلا تَكَادُ تَسْمَعُ فَتًى يَتْلُو القُرْآنَ الكَرِيمَ تِلاوَةً صَحِيحَةً إِلَّا وَجَدْتَهُ قَدْ نَهِلَ مِنْ يَنَابِيعِ تِلْكَ الحَلَقَاتِ المَسْجِدِيَّةِ مَا رَوَّى وِجْدَانَهُ، وَقَوَّمَ لِسَانَهُ، فَاعْمُرُوا بُيُوتَ اللهِ بِذِكْرِ اللهِ، وَجَمِّلُوهَا بِمَجَالِسِ العِلْمِ، حَتَّى تَنْزِلَ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، وَتَغْشَاكُمُ الرَّحْمَةُ، وَتَحُفَّكُمُ المَلائِكَةُ، وَيَذْكُرَكُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. 
        أقُولُ قَوْلي هَذَا   وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ   لي وَلَكُمْ،   فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،  وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** ***
    الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَلِيُّ الصَّالِحِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، (، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ:
 يَقِفُ النَّاسُ تَحْتَ ظِلِّ المَسْجِدِ فِي صَفٍّ وَاحِدٍ حَيْثُ تَتَلاشَى الفَوَارِقُ، وَتَأْتَلِفُ القُلُوبُ، لِيَكُونُوا كَالأُسْرَةِ الوَاحِدَةِ، تَشْمَلُهَا الرَّحْمَةُ، وَتَغْمُرُهَا المَحَبَّةُ، فَيُفْتَقَدُ الغَائِبُ، وَيُعَادُ المَرِيضُ، وَيُؤَازَرُ المُحْتَاجُ، وَيَكُونُ المُجْتَمَعُ بِذَلِكَ مُجْتَمَعًا مُتَمَاسِكًا مُتَرَاحِمًا يَصْدُقُ فِيهِ قَوْلُهُ ﷺ: "مَثَلُ المُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالسَّهَرِ والحُمَّى".
أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ:

 إِنَّهُ لَمَشْهَدٌ يُثْلِجُ الصَّدْرَ، وَتَقَرُّ بِهِ العَيْنُ، أَنْ تَرَى الأَبَ يَصْطَحِبُ أَوْلادَهُ إِلَى المَسْجِدِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْ تَحِيَّةِ المَسْجِدِ، فَيُصَلُّونَ كَمَا يُصَلِّي، ثُمَّ يَقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ القُرْآنِ، فَيَقْرَؤُونَ مِثْلَمَا يَقْرَأُ، فَإِذَا مَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ وَقَفُوا جَمِيعًا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ، يُؤَدُّونَ تِلْكَ الفَرِيضَةَ العَظِيمَةَ، وَيَذْكُرُونَ اللهَ بَعْدَ ذَلِكَ، بَعْدَهَا يُصَلُّونَ السُّنَّةَ، وَيَعُودُونَ إِلَى البَيْتِ وَالسَّكِينَةُ تُظِلُّهُمْ، وَالبَرَكَةُ تَصْحَبُهُمْ، فَنِعِمَّا القُدْوَةُ الحَسَنَةُ، وَنِعِمَّا التَّرْبِيَةُ الصَّالِحَةُ، وَلِلأُمَّهَاتِ - رَعَاهُنَّ اللهُ - اليَدُ المُبَارَكَةُ فِي ذَلِكَ، فَكَمْ يَصْبِرْنَ عَلَى إِيقَاظِ أَوْلادِهِنَّ لِلصَّلاةِ، وَكَمْ يَسْتَحْثِثْنَهُمْ عَلى الْجَمَاعَةِ، وَكُلُّ ذَلِكَ غَرْسٌ سَيَجْنُونَ ثِمَارَهُ أَوْلادًا خَيِّرِينَ وَبَيْتًا مُبَارَكًا  ﭽ ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ     ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﭼ (
). 
هذَا، وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ الأَمِينِ، فَقَدْ أَمَرَكُمْ رَبُّكُمْ بِذَلكَ حِينَ قَالَ: ﭽﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﭼ(
).
اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلَّمتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَعَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وعَنْ جَمْعِنَا هَذَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِينَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُومًا.

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ وَاهْدِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْحَقِّ، وَاجْمعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الخَيْرِ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلامَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. 
اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ بِكَ نَستَجِيرُ، وَبِرَحْمَتِكَ نَستَغِيثُ أَلاَّ تَكِلَنَا إِلَى أَنفُسِنَا طَرفَةَ عَينٍ، وَلاَ أَدنَى مِنْ ذَلِكَ، وَأَصلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ يَا مُصلِحَ شَأْنِ الصَّالِحِينَ.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوفِيقِكَ، وَاحفَظْهُ بِعَينِ رِعَايَتِكَ.

اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ.

رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَات، المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَات، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدُّعَاءِ.

عِبَادَ الله ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﭼ.  
(�)  سورة النساء: ١. 


(�)  سورة الأحزاب: ٧٠ ، ٧١. 


(�)  سورة النور: ٣٥ ، ٣٦ 


(�)  سورة النور: ٣٧. 


(�)  سورة النور: ٣٨. 


(�)  سورة التوبة: ١٨. 


(�)  سورة الأحزاب: 56. 





(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

